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بغداد ـ محمد الباسم

شــهــدت مــحــافــظــات جــنــوب الـــعـــراق خــال 
ــاب أكــــثــــر مــن  ــ ــكـ ــ الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــن ارتـ
ــة بـــســـبـــب الإدمـــــــــــان عــلــى  ــ ــروعـ ــ جـــريـــمـــة مـ
الــتــي تفشت  الكريستال  مـــادة  تــحــديــداً  المـــخـــدرات، 
السيطرة  السلطات  ولــم تستطع  العراق  في  كثيراً 
وواســعــة،  كثيفة  أمنية  تنفيذ حملات  رغــم  عليها 
ــقـــوبـــات قــضــائــيــة مــــشــــددة عـــلـــى تــجــار  وفــــــرض عـ
ــرى مــحــلــلــون أن صــنــاعــة  ــ مــــخــــدرات لـــردعـــهـــم. ويــ
المخدرات محلياً زادت نسب التعاطي. وأخيراً قتل 
المــخــدرات شخصاً بعد خلاف  تأثير  شــبّــان تحت 
نشب بينهم في محافظة البصرة، كما قتل مواطن 
شقيقه تحت تأثير مخدر الكريستال بسبب خلاف 
بسيط في محافظة ذي قار. وتكرر السبب ذاته مع 

شخص قتل ابنة شقيقته في محافظة ميسان.
في المقابل، ألقت قوات الأمن في محافظة البصرة 
القبض على تاجر مخدرات متهم بقتل رجل أمن، 
آخرها  المـــخـــدرات،  مــن  كبيرة  كميات  ضبطت  كما 
البصرة،  فــي  الكريستال  مـــادة  مــن  كيلوغراماً   15
وثلاثة ملايين حبة كبتاغون في محافظة الأنبار. 
ومعظم مصادر هذه المخدرات من إيران وسورية. 
أيضاً كثرت خلال الفترة الماضية حالات الانتحار. 
العراق  في جنوب  أمنية وصحية  وتقول مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »بــعــض حــــالات الانــتــحــار  لـــ

حــصــلــت بــتــأثــيــر المــــخــــدرات. وقــــد يـــكـــون مــدمــنــون 
فعلوا ذلك بلا قصد باعتبار أن مخدر الكريستال 
تحديداً يدفع المتعاطين إلى ارتكاب أفعال خطيرة 
مــن بينها اســتــخــدام الــســاح. وهـــذا المــخــدر يغزو 
مـــدن الــجــنــوب الــتــي تعتبر أجــهــزة الأمـــن فيها أن 
المــخــدرات مــن أولــويــات عملها«. وتشير  مــواجــهــة 
هذه المصادر إلى أن »عمليات الدهم التي تنفذها 
قـــوات الأمـــن بالتنسيق مــع أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
على أوكـــار المتعاطين والمــدمــنــن والــتــجــار شهدت 
ــن ســـقـــوط قتلى  ــفـــرت عـ حــــــوادث خــطــيــرة جــــداً أسـ
وجــرحــى فــي صفوف قــوات الأمـــن، لأن العصابات 
بسهولة،  أفــرادهــا  يستسلم  ولا  أسلحة،  تستخدم 
اعتقالهم  قبل  المــخــدرات  تــجــار  ينتحر بعض  كما 
التي  الشبكات  خــيــوط  التحقيقات  كشف  لتجنب 
يــتــعــامــلــون مــعــهــا فـــي الـــحـــصـــول عــلــى المـــخـــدرات 
وصنعها«. ويؤكد النائب عامر الفايز، في حديثه 
مكافحة  تضع  »الحكومة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
واهتماماتها،  مسؤولياتها  مقدمة  فــي  المــخــدرات 
الخطيرة  الظاهرة  تدابير مهمة لمكافحة  واتخذت 
التي تسبّب مشكلات أمنية واجتماعية كثيرة، كما 
أحكاماً ضد  الماضية  الفترة  خــال  القضاء  أصــدر 

تجار مخدرات ومهربيها«.
توريط شبان  المــخــدرات  »تتعمّد عصابات  يتابع: 
من مختلف الأعمار بــالإدمــان على أنــواع مختلفة 
أبـــرزهـــا الــكــريــســتــال، ومـــع ارتـــفـــاع عـــدد المتعاطين 

الــصــحــافــي مــن محافظة  الـــجـــرائـــم«. ويــقــول  زادت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  الـــبـــصـــرة أحـــمـــد الـــقـــطـــرانـــي لــــ
ــعــــراق، لكن  »تــنــتــشــر المــــخــــدرات فـــي عـــمـــوم مــــدن الــ
عــمــلــيــاتــهــا الأكـــبـــر تــتــركــز فـــي الــجــنــوب، إذ تعتبر 
البصرة ناقلة وحاضنة للمواد المخدرة، خصوصاً 
ــا«.  يــتــابــع:  ــع فــيــهــا أيــــضــ

ّ
ــــذي يُــصــن الــكــريــســتــال الـ

البصرة لردع دخول  »عملت الحكومة المحلية في 
المخدرات، لكن أساليب نقلها متنوعة، ومن بينها 
اســتــخــدام طــائــرات مــســيّــرة، وأيــضــا تعبئة الجوز 
تكاتف  إلــى  أن هناك حاجة  والأكــيــد  بالكريستال. 
المجتمع من أجل القضاء على الظاهرة التي زادت 
ــم المـــرتـــكـــبـــة«. ويــلــفــت  ــرائـ المـــشـــكـــات الأمـــنـــيـــة والـــجـ
أن »جهات تملك نفوذاً كبيراً تمنع  إلــى  القطراني 
دخول المشروبات الكحولية بحجج وذرائع وطرق 
عـــدة إلـــى الــبــصــرة ومـــدن الــجــنــوب عــمــومــا، لكنها 
تساعد فــي دخــول المــخــدرات، مــا يعني أن الوضع 
البلاد  أجــل تحويل جنوب  مــن  لــه  السائد مخطط 
إلى بؤرة للمتعاطين تمهّد لتحقيق مكاسب مالية 
»العربي الجديد«، قال  كبيرة«. وفي حديث سابق لـ
مسؤول أمني عراقي: »لا يلمس العراق أي تعاون 
المــخــدرات، علماً  الــســوري في مكافحة  من الجانب 
السوري  الجيش  عليها  يسيطر  التي  المناطق  أن 
ـــغـــرق الأول 

ُ
والــفــصــائــل الــحــلــيــفــة لـــه تــلــعــب دور الم

للعراق بالسموم والمواد المخدرة«.
الــذي يُضبط على الحدود أقل  وأكــد أن »التهريب 

العراق  التي تنجح في دخــول  الكميات  بكثير من 
عبر حدود محافظتي الأنبار ونينوى المحاذيتين 
للحدود مع سورية، وهناك تورط واضح لفصائل 
مــســلــحــة تــنــشــط عــلــى الـــحـــدود فـــي تــلــك الــتــجــارة. 
وأوضح أن »مادة الكبتاغون التي تصل إلى العراق 
وغربية  شمالية  مناطق  فــي  تنتشر  ســوريــة  عبر 
وأبرزها محافظات صلاح الدين وكركوك والأنبار، 
في حين تطغى مادة الكريستال على التعاطي في 
مــنــاطــق جــنــوب الـــعـــراق، وتــصــل أيــضــا عــبــر إيـــران. 
والعاصمة بغداد من بين أكثر مدن العراق تضرراً، 
لذا تعتبر معدلات الجريمة فيها أعلى من غيرها«.

مجتمع
كشف المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية »إنسيرم«، الذي ساهم في دراسة نشرت 
المتكرر لبعض المستحلبات   الاستهلاك 

ّ
أن أند إندوكرينولوجي«  في مجلة »لانسيت دايبيتيس 

يرتبط بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بمرض السكري. أضافت أن »استهلاك بعض المستحلبات 
ضافة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني«. والمستحلبات 

ُ
الغذائية الم

ضاف إلى عدد كبير من 
ُ
هي المضافات الغذائية الأكثر شيوعاً في مجال تصنيع المواد الغذائية، وت

)فرانس برس( ستخدم لتحسين ملمس المنتج وزيادة استهلاكه. �
ُ
المنتجات وت

 مهاجرين قبالة سواحل 
ّ

قد أثر 23 آخرين بعد انقلاب قارب يقل
ُ
 وف

ّ
قضى 21 شخصاً على الأقــل

 »عمليات البحث 
ّ
جيبوتي، كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة. وقالت في منشور على »إكس« إن

 القارب 
ّ
والإنقاذ التي تجريها السلطات المحلية والمنظمة الدولية للهجرة مستمرة«، مشيرة إلى أن

انقلب قبالة ساحل جيبوتي كــان على متنه 77 مهاجراً بينهم أطفال. وقالت مديرة بعثة  الــذي 
بر 23 فــي عــداد 

ُ
الــقــارب، اعت ـــه مــن أصــل 77 شخصاً كــانــوا على مــن 

ّ
إن المنظمة تانيا باسيفيكو 

)فرانس برس( المفقودين وتمّ انتشال 23 جثة، بعضها لأطفال. �

قتلى إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتيصلة بين بعض المستحلبات والإصابة بالسكري

أعــلــنــت المـــقـــررة الــخــاصــة لــأمــم المــتــحــدة المعنية 
بالحق في الصحة، تلالنغ موفوانغ، أن ما يحدث 
الـــذي يــتــعــرض لهجمات مكثفة  فــي قــطــاع غـــزة، 
من قبل إسرائيل، هو »بالتأكيد إبادة جماعية«. 
وأشارت إلى أن »الصراع الحالي في غزة مستمر 
الانتهاكات  مــن  العديد  هناك  وأن  التصاعد،  فــي 
الجسيمة لحقوق الإنسان، خصوصاً في مجال 

الــصــحــة«، مــنــذ 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2023 
تاريخ بــدء الــعــدوان. وقــالــت: »خــال هــذه المرحلة، 
للحرب.  سلاحا  الجوع  استخدام  تم  كيف  رأينا 
ورأيـــنـــا أيــضــا قــتــل الــعــامــلــن فــي مــجــال الــرعــايــة 
لم  الإسرائيلية  »الحكومة  أن  مضيفة  الصحية«، 
لحقوق  الــدولــي  للقانون  وفقاً  الحماية  لهم  توفر 
واحدة  هذه  الدولي.  الإنساني  والقانون  الإنسان 

مــن أحــــداث الــعــنــف المــزمــنــة، ولـــم نــشــهــد قــط هــذا 
المستوى من الدمار من قبل«. وشــددت موفوانغ 
على أنه لا يوجد حالياً أي نظام صحي في غزة 
ــد تــم تــدمــيــره بــالــكــامــل.  يــمــكــن الــحــديــث عــنــه، وقـ
تــابــعــت أن الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
»تــكــافــح مــن أجــل ســد أوجـــه الــقــصــور فــي جميع 
المــجــالات، بما فــي ذلــك مجال الصحة فــي غــزة«. 

وقالت إن لدى سكان غزة »الحق في الصحة« مثل 
أي شخص آخر، لكنهم لا يستطيعون الحصول 
عــلــيــه فـــي »بــيــئــة الــعــنــف«. تــابــعــت مـــوفـــوانـــغ: »مــا 
إبــادة جماعية،  يحدث الآن في غزة هو بالتأكيد 
ولا داعي للانتظار كي تخبرك محكمة أن هناك 

إبادة جماعية«.
)الأناضول(

البلدان  بين  العراق من  بات  الأخيرة،  السنوات  خلال 
واسع.  نطاق  على  المخدرات  فيها  تنتشر  التي 
عصابات  ضد  حملات  العراقية  القوات  ونفّذت 
التجار  عــشــرات  اعتقال  ــى  إل وأدّت  الــمــخــدرات 
الأميركي  القانون قبل الاحتلال  والمدمنين. وكان 
بالإعدام  المخدرات  مروجي  يعاقب   2003 عام 

شنقاً، ثم ألغيت عقوبة الإعدام.

حملات أمنية مستمرة

Thursday 25 April 2024
الخميس 25 إبريل/ نيسان 2024 م  16  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3524  السنة العاشرة

انتشال جثث في محيط مجمع ناصر الطبي )فرانس برس(



مــن التعليم والــصــفــوف، إذ كــانــت تــظــاهــرات 
ــة، كـــمـــا كــــانــــت فـــــي جــامــعــة  ــيـ ــمـ ــلـ الـــــطـــــاب سـ
مع حراك الطلاب.  واللافت 

ُ
نيويورك، حيث ق

في تظاهرات جامعتي كولومبيا ونيويورك، 
 24 بعد  الشرطة  إدارتيهما لاستدعاء  تحرك 
ساعة من بدء »التخييم« في حرم الجامعتين، 
من دون أن تجريا أي مفاوضات مع الطلاب، 
كذلك غيّرتا قواعد الحضور في حرم الجامعة 
بــا توجيه إنـــذار مسبق أو منح وقــت كــافٍ، 
إلى  استناداً  للطلاب بالاعتراض  السماح  أو 
الرسمية  التهم  وشملت  الجامعتين.  لــوائــح 
المــوجــهــة إلـــى الـــطـــاب المــحــتــجــن »وجـــودهـــم 
ــرم«، على  ــحـ ح بـــه فـــي الـ فـــي شــكــل غــيــر مـــصـــرَّ
الـــرغـــم مـــن أنــهــم لا يــحــتــاجــون إلــــى تــصــريــح 
ــك، لأن الـــحـــرم الــجــامــعــي وســاحــاتــه  لــفــعــل ذلــ
إلى  عمدتا  الجامعتين  لكن  لــهــم.  مخصصة 
تغيير اللوائح، ولم تمهلهم أحياناً إلا دقائق 
لفعل ذلك، مع تأكيد عدم إمكانية تنظيم أي 
فجأة  الحرم  في  فأصبح وجودهم  احتجاج، 

غير قانوني أو مصرّح به.
 

ّ
ــرة لـــــدى فـــض ــ ــيـ ــ ــالات الأخـ ــقــ ــتــ وحـــصـــلـــت الاعــ
شــرطــة نــيــويــورك اعــتــصــامــا طــابــيــا سلمياً 
ــام مــبــنــى  ــ ــي، أمــ ــاضــ ــوة، لـــيـــل الاثــــنــــن المــ بـــالـــقـ
نيويورك،  بجامعة  الأعمال  كلية  في  شتيرن 
حيث خيّم الطلاب منذ ساعات الفجر، وبدأوا 

بــالاحــتــجــاج ضــد الــحــرب عــلــى غـــزة، ونـــددوا 
بــــدعــــم جــامــعــتــهــم الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة عــبــر 
الاستمرار في الاستثمار بشركات أسلحة أو 
شركات إسرائيلية في المستوطنات وغيرها. 
كــذلــك طــالــبــوا بــــأن تــغــلــق جــامــعــة نــيــويــورك 
فــرعــهــا فـــي تـــل أبـــيـــب، وتـــوقـــف تــعــاونــهــا مع 
الأخيرة  دور  بسبب  الإسرائيلية  الجامعات 
وعــاقــتــهــا الـــوطـــيـــدة بــالــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الاعتقالات  أن تلك  غـــزة.  وبــدا  وبحربه على 
لم تكفِ، إذ بنت إدارة الجامعة صباح اليوم 
التالي جــداراً خشبياً حول الساحة الوحيدة 
المــفــتــوحــة والــتــابــعــة لــحــرمــهــا الـــتـــي تــظــاهــر 
أن يعتقلوا  قــبــل  فــيــهــا واعــتــصــمــوا  الـــطـــاب 
مـــع أســـاتـــذة كـــانـــوا يــحــمــونــهــم. وقـــوبـــل ذلــك 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  على  بسخرية 
مـــن طــــاب جــامــعــة نـــيـــويـــورك الـــذيـــن ذكّـــــروا 
بــجــدار الــفــصــل الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي، ولــو 
كولومبيا  جامعة  إدارة  فعلت  وكــمــا  رمــزيــا. 
 

ّ
نــيــويــورك، فض إدارة جامعة  قـــررت  ســابــقــا، 
الاعتصامات بالقوة واستدعت الشرطة التي 
قــبــضــت أيــضــا عــلــى أســـاتـــذة شــكــلــوا سلسلة 
بشرية حول الطلاب الذين اعتصموا بطريقة 
سلمية، وهتفوا ضد الحرب، كذلك أقام بعض 
المسلمين شعائر صلاة المغرب ورفعوا الأذان 
يحرسونهم.  كــانــوا  مسلمين  بغير  محاطين 

نيويورك - ابتسام عازم

تــــســــتــــمــــر احــــــتــــــجــــــاجــــــات طـــــاب 
الــجــامــعــات فــي الــولايــات المتحدة 
ــلــــى غـــــزة،  ضـــــد حـــــــرب الإبــــــــــــادة عــ
ـــســـع رقــعــتــهــا وتـــــــزداد مــعــهــا اعــتــقــالات 

ّ
وتـــت

الــطــاب وحــتــى الأســـاتـــذة بشكل لــم تشهده 
 أبرز ما يميّز 

ّ
هذه الجامعات منذ عقود. ولعل

مـــوجـــة الــتــصــعــيــد الـــجـــديـــدة، مــنــذ الأســـبـــوع 
ــن الـــجـــامـــعـــات  ــ المـــــاضـــــي، اســــتــــدعــــاء عــــــدد مـ
المــــرمــــوقــــة، بــيــنــهــا جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا فــي 
نيويورك، وجامعة نيويورك وييل وغيرها، 
ــات »مـــخـــيـــمـــات  ــامــ ــتــــصــ  اعــ

ّ
الــــشــــرطــــة لــــفــــض

التضامن مع غزة«. ودخلت جامعات جديدة 
مخيمات  وظهرت  الاحتجاجي،  النشاط  في 
جديدة مناوئة للحرب ومطالبة بعدم تقديم 
الأسلحة لإسرائيل. فقد نصب طلاب جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا فـــي بــيــركــلــي خــيــامــا للتضامن 
مع المتظاهرين في الجامعات الأخــرى. وفي 
كاليفورنيا أغلقت السلطات حرم جامعة كال 
بــولــي هــومــبــولــت، بــعــدمــا احــتــل متظاهرون 
مؤيدون لفلسطين مبنىً في الحرم الجامعي. 
ــرم جـــامـــعـــة مــيــنــيــســوتــا فــــي ســانــت  ــ ــــي حـ وفـ
ــــت الــشــرطــة أحـــد المــخــيــمــات بعدما  بـــول أزالـ
اعتقال  ليس  التحرك.  الجامعة  منها  طلبت 
ــداً، إذ حــصــل ذلــــك خــال  ــديــ المــتــظــاهــريــن جــ
ــمــت فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة حــول 

ِّ
ــظ

ُ
وقــفــات ن

الشرطة  والأقليات واضطهاد  السود  حقوق 
والمــؤســســات الأمــيــركــيــة المــخــتــلــفــة لــهــم. لكن 
الشرطة  الجامعات  اســتــدعــاء  حالياً  الــفــارق 
ــقـــمـــع مـــتـــظـــاهـــريـــن ســـلـــمـــيـــن مـــــن الــــطــــاب  لـ
داخـــل حــرمــهــا، وأيــضــا ســرعــة تــحــرك إدارات 
الــجــامــعــات لــقــمــع هـــذه الاحـــتـــجـــاجـــات، على 
الرغم من عدم تسبب الطلاب في وقف مسار 
 
ً
التعليم والمـــحـــاضـــرات، وهـــو مــا حـــدث مثلا
عــامــا، سنة 1968 تحديداً،  مــن 50  أكــثــر  قبل 
ــــاب فــــي جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا  حــــن احـــتـــج طـ
الجامعة  الحرب في فيتنام وسياسات  ضد 

العنصرية ضد السود. 
ولا يـــــزال يـــذكـــر الــبــعــض الاحـــتـــجـــاجـــات في 
جامعة كينت بولاية أوهايو عام 1970 حين 
ــنـــي أربـــعـــة  ــن الــــحــــرس الـــوطـ قـــتـــل عـــنـــاصـــر مــ
طـــاب جــامــعــيــن شـــاركـــوا فـــي تــظــاهــرة ضد 
الــغــزو الأمــيــركــي لــكــمــبــوديــا، كــمــا قــتــل طــاب 
ــادت الاحــتــجــاجــات  ــ ــــرى.  وأعــ فـــي مــنــاطــق أخــ
تلك قبل عقود سابقة،  الأذهـــان  إلــى  الحالية 
مــع ملاحظة فـــوارق، بينها أن الــطــاب الذين 
شــاركــوا فــي احــتــجــاجــات جــامــعــة كولومبيا 
قبل عقود احتلوا عدداً من المباني لأسابيع، 
كامل،  بشكل  الصفوف  تعطيل  إلــى  وعــمــدوا 
لكن الاحتجاجات الحالية للتضامن مع غزة 
فــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا حــصــلــت ضــمــن رقعة 
أياً  صغيرة من مساحة الجامعة، ولم تعطل 

جامعات 
أميركا

قمع أمني 
وأكاديمي 

لرافضي الحرب 
الإسرائيلية

يزداد التصعيد ضد احتجاجات الطلاب الرافضين لحرب 
الإبادة الإسرائيلية على غزة، التي تتوسع كل يوم، وقد 
شملت إغلاق أحرام جامعية واستدعاء الشرطة والأمن 

واعتقال طلاب وأساتذة وتغيير اللوائح الجامعية

اعتقلت الشرطة نحو
130 طالباً وأستاذاً كانوا 

في حرم جامعة نيويورك

حاولت الشرطة طرد 
المحتجين والصحافة من 

حرم جامعة كولومبيا

1819
مجتمع

وأدى تــدخــل الــشــرطــة إلـــى اعــتــقــال نــحــو 130 
طالباً وأستاذاً جامعياً كانوا في حرم جامعة 
نيويورك. وعلى الرغم من الإفــراج عن جميع 
المعتقلين بعد 5 أو 6 ســاعــات، وأخــذهــم إلى 
مــركــز الـــشـــرطـــة، مـــن المـــقـــرر أن يــمــثــلــوا خــال 
ــرر إذا كــانــت  ــقـ ــتـ أســــابــــيــــع أمـــــــام مــحــكــمــة سـ
ــدعــــوى أو تــحــاكــمــهــم. ويـــواجـــه  ــســقــط الــ

ُ
ســت

توقيفهم  الطلاب، خطر  جميعهم، خصوصاً 
عن التعليم أو اتخاذ إدارة الجامعة إجراءات 
اتــخــاذ إجـــراءات  أخـــرى فــي حقهم، وإمكانية 
عــقــابــيــة )غــيــر رســمــيــة( ضـــدهـــم، بــيــنــهــا عــدم 
كان  إن  المنح وغيرها  إعطائهم  أو  توظيفهم 
مواصلة  على  الطلاب  يصرّ  علنياً.  نشاطهم 
نــضــالــهــم عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــهـــديـــدات على 
مستويات سياسية ومهنية، وانحياز وسائل 
إعلام أميركية كثيرة وصحف بارزة ضدهم، 
ومحاولة تصوير الشعارات والهتافات بأنها 
عليهم،  الضغط  يــزيــد  مــا  للسامية،  مــعــاديــة 
ويــــصــــرف الأنــــظــــار عــــن الــقــضــيــة الــرئــيــســيــة 
المــتــمــثــلــة بـــمـــعـــارضـــتـــهـــم الــــحــــرب عـــلـــى غـــزة 
تكون  بــألا  ومطالبتهم  الجماعية،  والإبــــادة 
جــامــعــاتــهــم شــريــكــة فــيــهــا، عــلــمــا أن وســائــل 
الإعــــــام تــتــجــاهــل وجـــــود كــثــيــر مـــن الــيــهــود 
الأميركيين بين الطلاب والأساتذة المحتجين 
ومعارضي الحرب.  والتقت »العربي الجديد« 

ــــي جــامــعــة  ــــاب المـــحـــتـــجـــن فـ ــطـ ــ ــن الـ ــ عـــــــدداً مـ
كولومبيا، علماً أن الجامعة كانت قد منعت 
دخــــول غــيــر الــطــاب أو هــيــئــة الــتــدريــس إلــى 
الحرم الــذي أغلقت أبوابه بعد اعتقال طلاب 
الأسبوع الماضي، لكن الطلاب خيّموا مجدداً 
فــي ســاحــة أخـــرى داخـــل الــحــرم. وتــرافــق ذلك 
مع سماح كلية الإعــام في الجامعة بدخول 
صحافيين إلى الحرم بالتنسيق معها، وذلك 

لمدة ساعتين يومياً فقط. 
يــقــول أيــــدن بــريــز )27 عـــامـــا( الــــذي يـــدرس 
»العربي  الماجستير في جامعة كولومبيا لـ
الجديد«: »نطالب جامعة كولومبيا بوقف 
الدعم  مع  نحن  إسرائيل.  في  استثماراتها 
الــكــامــل لــشــعــب فــلــســطــن ضـــد الاســتــعــمــار 
الطلاب  مــن  لست  والصهيونية.  الأمــيــركــي 
الماضي،  الأسبوع  الشرطة  اعتقلتهم  الذين 
لكن من الذين أوقفتهم الجامعة وينتظرون 
من  أكثر  على  الشرطة  قبضت  التحقيقات. 
مــائــة طــالــب بينهم مــراقــبــون مــن منظمات 
مختلفة حاولوا العمل لعدم خرق القانون، 
ــنـــع تـــعـــدي الـــجـــامـــعـــة أو الـــشـــرطـــة عــلــى  ومـ
حقوق المحتجين«. ويؤكد أيدن أن الشرطة 
حاولت طردهم من المكان، وطرد الصحافة 
 

ّ
أثــنــاء فض مــن حــرم جامعة كولومبيا فــي 

الاحتجاجات.  يُشار إلى أن الشرطة اتبعت 
الاحتجاجات  ها 

ّ
فض خــال  مشابهاً  نهجاً 

فــي جــامــعــة نــيــويــورك، إذ اعتقلت أســاتــذة 
تــولــوا مهمة الــحــفــاظ عــلــى ســامــة الــطــاب 
وسلمية الاحــتــجــاجــات والــتــأكــد مــن أن كل 
الــحــرم الجامعي هم  يــوجَــد على أرض  مــن 
كـــوادر جامعة نــيــويــورك وطــابــهــا، وأيضاً 
ــدم الـــتـــعـــدي عــلــى حـــقـــوق المــحــتــجــن.   مـــن عــ
في  الكامل  اسمه  استخدام  كــان  إذا  وحــول 
المقابلة يخيفه، خصوصاً أنه جرى توقيفه، 
يقول أيدن: »يعني التوقيف عدداً من الأمور 
من بينها منع دخولي الصفوف ووجودي 
فـــي مــســاكــن الـــطـــاب وغـــيـــرهـــا، لــكــنــنــي لن 
التحركات،  الجامعة حرماني  لقرار  أرضــخ 
وإسكات صوتي عن المطالبة بوقف تمويل 
الإبــــادة الجماعية فــي غـــزة، حــتــى لــو عنى 
ــيــــس فــقــط  ــــن الــــجــــامــــعــــة، ولــ ذلــــــك طـــــــردي مـ

توقيفي. ما يحدث هنا أكبر منا أفراداً، إنه 
الجماعية  الإبـــادة  لتمويل  معارض  موقف 
بحقوق  للمطالبة  نقف  وعــنــدمــا  باسمنا، 
أجـــل حــقــوق  مـــن  ذلـــك  نــفــعــل  الفلسطينيين 
أتراجع عن هــذه المطالب حتى  الجميع. لن 

لو كلفني هذا الماجستير والتخرج«. 
أما الطالبة جفرا، التي فضلت استخدام اسم 
مستعار خشية المــاحــقــات، وهــي مــن أصــول 
فلسطينية وناشطة في حركة الطلاب، فتقول 
»العربي الجديد«: »تتلخص مطالب الحراك  لـ
الطلابي بسحب الاستثمارات من المؤسسات 
الإســرائــيــلــيــة والمــقــاطــعــة الأكــاديــمــيــة ووقـــف 
الشرطة والرقابة في  التهجير، ومنع وجــود 
حــرم الجامعة، ووقــف الصمت ضد الإبــادة«. 
ــــى »وجــــــــود ثــــاثــــة أشــــخــــاص فــي  ــفـــت إلــ ــلـ وتـ
يستفيدون  كولومبيا  جامعة  أمناء  مجلس 
ــــال، وأحــــدهــــم فــيــكــتــور  ــتـ ــ ــبـــاشـــرة مــــن الاحـ مـ
تبيع أسلحة  يـــرأس شــركــة  الـــذي  ماندلسون 
مباشرة لإسرائيل، ما يعني أن الجامعة لها 
علاقة مباشرة بالاحتلال والإبادة الجماعية 
ــيـــن. هـــــــــؤلاء الأفـــــــــراد  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ وقـــــصـــــف الـ
يستفيدون مباشرة من قصف الفلسطينيين، 
ولا حوافز لديهم لسحب الاستثمارات إلا إذا 
ضغط طلاب الجامعة على الإدارة لفعل ذلك، 
لذا احتللنا هذا الجزء من الحرم كي نحصل 
ــذا الــســيــاق«.  عــلــى نـــوع مـــن الــتــعــهــدات فـــي هـ
وتــشــيــر إلـــى وضـــع مــشــابــه فــي الثمانينيات 
ــد اســـتـــثـــمـــار جــامــعــة  ــجّ طـــــاب ضــ ــتــ حــــن احــ
كــولــومــبــيــا فـــي شـــركـــات اســتــفــادت مـــن نــظــام 
الــفــصــل الــعــنــصــري ضـــد الـــســـود فـــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا. فــي وقـــت تــوجــد جــفــرا فــي مساحة 
خــيّــم فــيــهــا طـــاب الأســـبـــوع المـــاضـــي قــبــل أن 
 شــرطــة نــيــويــورك الاحــتــجــاج وتعتقل 

ّ
تــفــض

عـــــدداً مــنــهــم، تـــشـــدد عــلــى أن هــــذه المــســاحــة 
الــجــامــعــة رســمــيــا  إدارة  تــخــصــصــهــا  كـــانـــت 
إدارة  أن  وتــــوضــــح  احــــتــــجــــاجــــات.  لــتــنــظــيــم 
ــويـــورك، وأن  ــيـ الــجــامــعــة اســـتـــدعـــت شـــرطـــة نـ
تــقــاريــر تــوافــرت عــن وجـــود مخبرين سريين 
الفيديرالي  التحقيقات  مكتب  مــن  وعناصر 
قت طائرات بلا طيار 

ّ
)إف. بي. آي(، كذلك حل

ومـــروحـــيـــات فـــوق الـــطـــاب لــقــمــع الاحــتــجــاج 

ــا خـــلـــق مــنــطــقــة شـــبـــه عــســكــريــة  الـــســـلـــمـــي، مــ
ــل الـــحـــرم  ــ ــ وأجــــــــــواءً غـــيـــر آمــــنــــة لـــلـــطـــاب داخـ
الجامعي«.  وتحدثت أيضاً عن أن مسؤولين 
فــي شــرطــة نــيــويــورك أعــلــنــوا فــي تصريحات 
إعــامــيــة أن الــجــهــاز لــم يــرصــد أي خــطــر من 
ــه، لأن 

ّ
»المــخــيــم«، وأن رجــالــهــا تــدخــلــوا لــفــض

رئيسة الجامعة طلبت ذلك. وفي اليوم التالي 
ــم الــــطــــاب فــــي مـــســـاحـــة مــــجــــاورة داخــــل  ــيّـ خـ

ساحة الحرم الجامعي. 
أما ليال، وهي طالبة فلسطينية تنشط في 
الجامعة  أن »اســتــثــمــارات  فــتــؤكــد  الـــحـــراك، 
تدعم وتموّل الجيش الإسرائيلي وجنوده، 
وتــرتــبــط بــعــاقــات مـــع جــامــعــة تـــل أبــيــب«. 
ــرا امــتــنــانــهــمــا لمــشــاركــة  ــفــ تـــبـــدي لـــيـــال وجــ
أساتذة وزمــاء كثيرين في الحراك ودعمه. 
وتــقــول لــيــال: »رؤيـــة هــذا الــدعــم وكيف ينام 
ــعـــرب أو الــفــلــســطــيــنــيــن أو  ــطـــاب غــيــر الـ الـ
الـــعـــراء، وحــتــى مــن دون خيم  المسلمين فــي 
ــم عـــلـــى أن  ــهـ تـــحـــت المـــطـــر والـــــبـــــرد، وحـــرصـ
يــكــونــوا جـــزءاً مــن الــحــراك، لــه معنى خاص 
ويلهمنا  الفلسطينيين،  الطلاب  لنا  ومؤثر 
ــابـــع: »ســيــتــطــور  ــتـ ــراك«. تـ ــ ــحــ ــ لاســـتـــكـــمـــال الــ
الــحــراك واعــتــقــالات الأســبــوع المــاضــي زادت 
ــتـــشـــرت  ــرار، وانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــى الاسـ تــصــمــيــمــنــا عـ
شرارته في جامعات أخرى، وهذا ما لم نكن 
نحلم بــه، خصوصاً أن هــذه الــدعــم يحصل 
من كل أطياف المجتمع الأميركي وخارجه«. 

تحقيق

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــة  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ لـــــــــن يـــــــكـــــــون فـــــــــي مـــــــــقـــــــــدور الـ
ــي الـــتـــقـــدم  ــهـــسـ الــفــلــســطــيــنــيــة لـــجـــن الـ
لاخــتــبــارات الــثــانــويــة الــعــامــة فــي قطاع 
ــ 2024، جراء  غزة للعام الدراسي 2023 
حـــرب الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة 
للشهر الــســابــع عــلــى الــتــوالــي، وتــوقــف 
منذ  كــامــل  بــشــكــلٍ  التعليمية  الــعــمــلــيــة 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويتقدّم 
عشرات آلاف الطلاب سنوياً لاختبارات 
الــثــانــويــة الــعــامــة فـــي فــلــســطــن، والــتــي 
ــطــــاب لــالــتــحــاق  تـــؤهـــل شـــهـــادتـــهـــا الــ
عربية  دول  في  أو  المحلية  بالجامعات 
ــنـــاءً عــلــى المـــعـــدلات الــرقــمــيــة  وغــربــيــة بـ
التي يحصلون عليها في الدراسة. ولن 
يكون في مقدور طلاب القطاع هذا العام 
الالــتــحــاق بــهــذا الاخــتــبــار للمرة الأولــى 
ــام 1948،  مــنــذ الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــ
ــدوان الإســرائــيــلــي  ــعـ نــظــراً لــتــداعــيــات الـ
المـــتـــواصـــل، وتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
وغياب  التعليمية،  والمنشآت  للمدارس 
الـــكـــوادر الــعــامــلــة وتــحــول المــــدارس إلــى 
مــراكــز إيــــواء. وتقتصر مــشــاركــة بعض 
الطلاب من خلال السفارات الفلسطينية 
الموجودة في الدول التي استطاع بعض 
الطلاب الغزيين السفر إليها خلال فترة 
فــي مصير  النظر  يتم  أن  على  الــحــرب، 
الـــطـــاب بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب واتــضــاح 

مصير العملية التعليمية.
النفس  تمني  كانت  إنها  الهسي  تقول 
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة قبل  تــنــتــهــي  أن 
أن يــصــل الــعــام الـــدراســـي الــحــالــي إلــى 
فترة النهاية، وهو أمر لم يحصل على 
الإطلاق، في ظل استمرار الحرب للشهر 
إجــراء  وصعوبة  التوالي،  على  السابع 
القريب. تضيف  المــدى  في  الامتحانات 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  فـــي حــديــثــهــا لـ
ضياع العام الدراسي الحالي سيساهم 
ــام كــامــل مــن حــيــاتــهــا من  فــي ضــيــاع عـ
دون معرفة مصير العام الدراسي المقبل 
الإسرائيلي،  الــعــدوان  استمرار  في ظل 
التعليمية  المؤسسات  غالبية  وتدمير 

من مدارس وجامعات وكليات.
وتـــشـــيـــر إلـــــى أنـــهـــا كـــانـــت تـــأمـــل إنـــهـــاء 
دراســـتـــهـــا المـــدرســـيـــة، وحــصــولــهــا على 
ــــى الـــــــدرجـــــــات لــــــدراســــــة تــخــصــص  ــلـ ــ أعـ
الطب أو الهندسة كما كانت تحلم منذ 
 
ً
ــو حــلــم ســيــبــقــى مــؤجــا طــفــولــتــهــا، وهــ
إلــــى حـــن انــتــهــاء الـــحـــرب. ويـــبـــدو حــال 
الطالب كرم أبو وطفة مشابهاً للهسي، 
ــر مـــن الالــتــحــاق  ــ إذ لـــم يــتــمــكــن هـــو الآخـ
العام،  لهذا  العامة  الثانوية  باختبارات 
في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على 
القطاع، وتدمير عشرات المدارس بشكلٍ 
كلي، وتضرر المئات منها بشكلٍ جزئي 
ـــ »الــعــربــي  ــقـــول أبــــو وطـــفـــة لـ وبــلــيــغ. ويـ
الجديد« إن العام الدراسي الحالي حرمه 
من أن يجتاز المرحلة المدرسية بنجاح، 
والانتقال إلى مرحلة الدراسة الجامعية 
أسوة بغيره من الطلاب في المدارس في 
الضفة الغربية والقدس المحتلة. ويلفت 
إلــــى أن اســـتـــعـــداداتـــه تــبــخــرت مــنــذ بــدء 
الــحــرب، وقــد اضطر للنزوح مع عائلته 
مرات عدة قبل أن ينتهي به المطاف في 

مدينة رفح، الأمر الذي فاقم معاناة آلاف 
الطلاب الفلسطينيين وحولهم لنازحين 

من دون مقومات للدراسة.
ــام المـــكـــتـــب  ــ ــ ــى ذلــــــــك، يــــقــــول مــــديــــر عـ ــ ــ إلـ
الثوابتة  الحكومي إسماعيل  الإعلامي 
إن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها 
ــتـــال الإســرائــيــلــي ضيّعت  جــيــش الاحـ
ــدارس  ــ ــــي عـــلـــى طــلــبــة المــ ــــدراسـ الــــعــــام الـ
ــتــــمــــرارهــــا  ــات، فـــــي ظـــــل اســ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ والـ
وقصف المـــدارس والــجــامــعــات، ودمــرت 
ويبين  يظهر  بشكل  الــطــاب  مستقبل 
مـــدى وحــشــيــة الاحـــتـــال ومــمــارســاتــه. 
يــــضــــيــــف فـــــــي حـــــديـــــثـــــه لــــــــ »الـــــعـــــربـــــي 
إلـــى  أدت  الإبــــــــادة  ــرب  ــ حـ أن  الـــجـــديـــد« 
تــدمــيــر 103 مــــدارس وجــامــعــات بشكل 
كــلــي، و309 مــــدارس وجــامــعــات بشكل 
أكــثــر مــن 10.000 طالب  جــزئــي، وقــتــل 
وطــالــبــة فــي المــــدارس والــجــامــعــات بــدم 
بــــارد، ومـــن دون ذنـــب فــي ظــل وحشية 
الاحــــتــــال وظـــلـــمـــه«. ويــــشــــدد عـــلـــى أن 
الثانوية  على طلاب  وقع  الضررالأكبر 
أنها مرحلة مهمة  اعتبار  العامة، على 
وتــنــقــل الــطــاب مــن التعليم الأســاســي 
إلـــى الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي أي المــســتــقــبــل. 
طالب   40.000 حــوالــى  تضرر  بالتالي، 
من  العامة  الثانوية  طــاب  من  وطالبة 
هــــذه الـــحـــرب الــوحــشــيــة الـــتـــي يشنها 

الاحــــتــــال. يــتــابــع الـــثـــوابـــتـــة أنــــه »مــنــذ 
الــلــحــظــة الأولــــى ونــحــن نــطــالــب الــعــالــم 
ــادة  ــ ــل إعــ ــ ــذه الــــحــــرب مــــن أجــ ــ بــــوقــــف هــ
التعليم وكل القطاعات إلى الحياة، غير 
وبكل  مستمر  الإسرائيلي  الاحتلال  أن 
بـــدوره،  والــقــصــف«.  القتل  فــي  وحشية 
الميزان لحقوق  نائب مدير مركز  يؤكد 
ــتـــال  الإنــــســــان ســمــيــر زقـــــــوت، أن الاحـ
الإســرائــيــلــي يــســتــهــدف مــن خـــال هــذه 
الحرب منع كل أسباب الحياة في غزة، 
وفي مقدمتها البنية التحتية للمدارس 
الــحــيــاة.  وشــــل  الــتــعــلــيــمــيــة  والإدارات 
ويقول لـ »العربي الجديد« إن الاحتلال 
دمر البنية التحتية الخاصة بالكهرباء 
ــا جــعــل فــرصــة  ــرنـــت، مـ ــتـ وشـــبـــكـــات الإنـ
بعد  عــن  التعليمية  العملية  استكمال 
من قبل وزارة التربية والتعليم صعبة 

للغاية في ظل هذا التدمير.
ويــوضــح أن مــا يــرتــكــبــه الاحـــتـــال مس 
الدولي  القانون  بكل شيء من منظومة 
الـــحـــديـــث إلا عن  يــتــم  والإنــــســــانــــي، ولا 
زيادة المساعدات، في الوقت الذي يحتاج 
فيه القطاع لوقف فوري وسريع للحرب 
ــم لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــرمـ عـــلـــى غــــــزة، وتـ
وإعادة الإعمار. ويلفت إلى أن الاحتلال 
عــبــر حــربــه الــحــالــيــة مــس بــالــحــقــوق في 

التعليم والحق في الحياة.

طلاب الثانوية العامة 
بلا اختبارات في غزة

المدارس المتبقية تحولت إلى مراكز إيواء )فرانس برس(

محاولات بسيطة لتعليم الصغار لا تشمل طلاب الثانوية )سعيد الخطيب/ فرانس برس(

)Getty /استدعت إدارة جامعة كولومبيا الشرطة بسرعة للتدخل ضد تظاهرات التضامن مع غزة )سبنسر بلات

1968
هو العام الذي احتج فيه طلاب في 

جامعة كولومبيا ضد حرب فيتنام 
وسياسات الجامعة ضد السود.

حرم العدوان 
الإسرائيلي المستمر 

على قطاع غزة 
طلاب الثانوية العامة 

من أداء الامتحانات 
التي تؤهلهم 

لدخول الجامعات، 
معرقلاً مستقبلهم 

وأحلامهم

تشهد محافظات تونس 
هذه الأيام اختبارات 

البكالوريا الرياضية، 
التي تترافق عادة مع 
احتفالات تعرف محلياً 

بـ»دخلة الباك سبور« 
المقتبسة من الشعارات 

السياسية والاجتماعية 
التي تطلقها جماهير 

»ألتراس« ملاعب كرة 
القدم

»دخلات« البكالوريا الرياضية في تونس مع المـقاومة الفلسطينية
يواصل المجتمع 

الطلابي في تونس دعم 
قضية فلسطين

يحاول الطلاب من خلال 
التحركات والشعارات التأثير 

في المجتمعات

تونس ـ إيمان الحامدي

حــــوّل تــامــيــذ الــبــكــالــوريــا فـــي تــونــس هــذا 
العام اختبارات الرياضة التي تعرف باسم 
للتعبير  مناسبة  إلى  الباك سبور«  »دخلة 
وجعلوا  الفلسطينية،  للقضية  دعمهم  عن 
الملاعب وساحات المعاهد فضاءات لعرض 
لــوحــات عــمــاقــة لــرمــوز المــقــاومــة، وحملوا 
ينوا بالكوفيات. وكانت 

ّ
أعلام فلسطين وتز

»دخــلــة الــبــاك ســبــور« قــد بـــرزت على نطاق 
ثــورة يناير/ كانون  ضيّق في تونس بعد 
الــثــانــي 2011، ثـــم تــحــوّلــت إلــــى احــتــفــالات 
واسعة تشمل غالبية المحافظات، وتترافق 
مع عرض طلاب المعاهد لوحات فنية تعبر 
ــم فـــي قــضــايــا كــثــيــرة تــهــمــهــم، أو  ــهـ عـــن آرائـ

تدور في فلك الأحداث التي تجري حولهم.
وفي العادة، يتنافس طلاب مرحلة الثانوية 
الـــعـــامـــة فــــي ابـــتـــكـــار مـــواضـــيـــع حــمــاســيــة، 
للتعبير  والأغـــانـــي  »الــــدخــــات«  مستغلين 
لكن  بها،  يؤمنون  قضايا  في  مواقفهم  عن 

فــلــســطــن طـــغـــت عـــلـــى غـــالـــبـــيـــة مــظــاهــرهــم 
الاحتفالية هذا العام. يقول الطالب في معهد 
ابن الهيثم الثانوي بمحافظة باجة )شمال 
»الــعــربــي  غــــرب(، محمد غــســان الــجــلــيــفــي، لـــ
ــلــــت دخـــــــــات اخــــتــــبــــارات  ــكــ الـــــجـــــديـــــد«: »شــ
للتعبير عــن دعمنا  فــرصــة مهمة  الــريــاضــة 
الفلسطينية والمقاومة، وشجب ما  القضية 
يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في 
غــــزة«. يــتــابــع: »اتــفــقــنــا مــنــذ بــدايــة تحضير 
الدخلة على أن تكون فلسطين هي بوصلتنا 
الــعــام، فتلاميذ فلسطين يــحــرمــون من  هــذا 
ــســفــك دمـــاؤهـــم بسبب 

ُ
حــقــهــم فــي الــعــلــم، وت

الحرب الفظيعة على غزة . واستقرت الآراء 
باسم  )الناطق  عبيدة  أبــو  يتصدّر  أن  على 
كــتــائــب الـــقـــســـام الــتــابــعــة لــحــركــة حــمــاس( 
ــتــــات الـــضـــخـــمـــة بـــاعـــتـــبـــاره  ــات الــــافــ ــ ــهـ ــ واجـ
رمــــــزاً لـــلـــمـــقـــاومـــة الـــتـــي نـــدعـــمـــهـــا، ونــحــيّــي 
صمودها ضد المحتل. كما تضمن تصميم 
الــافــتــات رســائــل أخــــرى تــصــب فــي الــخــانــة 
ــاء شــهــداء غــزة،  ذاتــهــا، ومــنــهــا عــن قيمة دمـ

الأقصى«. طوفان  عمليات  انطلاق  وتاريخ 
ويـــؤكـــد الــجــلــيــفــي أن »المــجــتــمــع الــطــابــي 
ــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة على  يـــواصـــل دعــ
الــســابــقــة، ويلتزم  غـــرار مــا فعلته الأجـــيـــال 
بــإظــهــار أشــكــال مختلفة مــن المــقــاومــة عبر 
وقد  الجماهيري.  والحشد  الفنية  الأعــمــال 

الأقــصــى »الـــحـــدث الـــفـــارق فــي تــاريــخ الأمــة 
الــعــربــيــة«. وفــيــمــا يــحــرص تــامــيــذ المعاهد 
الــثــانــويــة عــلــى تــحــويــل مـــوعـــد اخـــتـــبـــارات 
للجدل  مثير  احــتــفــال  إلــى  البدنية  التربية 
يسهرون على تنفيذ تفاصيله عبر تصميم 
لــوحــات عملاقة تتضمن شــعــارات ورمـــوزاً 
في  والسياسي  الاجتماعي  الــواقــع  تعكس 
الباحث  يــرى  إلــيــهــم،  الانــتــبــاه  للفت  بلدهم 
فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع، مــحــمــد الــجــويــلــي، في 
»احتفالات  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديثه 
اخــتــبــارات الــريــاضــة الــســنــويــة فــي معاهد 
امتداد  ترافقها هي  التي  والرسائل  تونس 
للمشاهد التي تصنعها جماهير الألتراس 
فـــي مـــاعـــب كــــرة الـــقـــدم، وتــعــكــس مــحــاولــة 
المجتمع الطلابي إثــبــات وجـــوده مــن خلال 
عرض على هامش هذه المناسبة«.

ُ
تعابير ت

ويؤكد أن »اختيار مواضيع الدخلة يقترن 
غالباً بالسياق العام في البلاد، سواء تعلق 
أو  والاقتصادية  الاجتماعية  بالأزمة  الأمــر 
العام  هــذا  تغيّرت  لكنها  الــحــريــات،  مسألة 

تحاول  التي  الفلسطينية  القضية  لتشمل 
السياق  الــطــاب مساندتها خــارج  حــركــات 
الــتــقــلــيــدي الــخــاص بــدعــم قــضــايــا الأحـــزاب 
ــيـــف: »يُــــحــــاكــــي طـــاب  والمــــنــــظــــمــــات«. يـــضـ
التي  الألتراس  مجموعات  العامة  الثانوية 
خرجت من مربّع كرة القدم إلى مربع الفعل 
إلى  تبعثها  التي  الــرســائــل  عبر  السياسي 
ويفسّر  ودولــيــا«.  محلياً  والحكام  الأنظمة 
الفلسطينية  لــلــقــضــيــة  الــكــثــيــف  الــحــضــور 
فــي تــحــركــات وشــعــارات الــطــاب هــذا العام 
بــمــحــاولــتــهــم الــتــأثــيــر فـــي المــجــتــمــعــات من 
خلال مشاهد يصنعونها داخل المؤسسات 
الـــتـــواصـــل  ــل  ــ ــائـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، أو عـــبـــر وسـ
إلى  تصل  رسائلهم  يجعل  ما  الاجتماعي، 
آلاف المتلقين في فترة زمنية قصيرة. وهم 
يــحــاولــون أيــضــا توجيه رســائــل قــويــة تمر 
الاجتماعية  العدالة  عن  الــدفــاع  مرحلة  من 
ــي بـــعـــدهـــا المـــحـــلـــي إلـــى  ــ ــة فـ ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ والاقـ
رأسها  دولية عادلة، على  مناصرة قضايا 

القضية الفلسطينية«.

اســتــغــرق إعـــدادنـــا الــدخــلــة أســابــيــع لجمع 
ــعــــدات والأقــمــشــة  أمــــــوال مـــن أجــــل شـــــراء المــ
والــــــطــــــاء، والاتــــــصــــــال بــمــصــمــمــن فــنــيــن 
ومتابعة تفاصيل نماذج الأعمال معهم من 
أجل إنجاز لوحات عملاقة بمواصفات ذات 
جودة عالية«. يُضيف: »تعاونا مع مصمم 
مــحــتــرف يــنــشــط ضــمــن جــمــاهــيــر ألـــتـــراس 
الفرق الكروية بالعاصمة، وقد تولى تنفيذ 
نموذج الشعار الفني الخاص بنا، في حين 
ــطــــاء. وتـــرافـــق  شـــــارك طــــاب فـــي أعـــمـــال الــ
الــافــتــة الكبيرة فــي ســاحــة المعهد مع  رفــع 
إطــــاق تــكــبــيــرات وأهـــازيـــج تــدعــم القضية 
ــا شـــكـــل لـــحـــظـــات فـــارقـــة  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـ
بــالــنــســبــة لـــنـــا«. ويــصــنــع الــتــامــيــذ سنوياً 
فــي »دخــــات« اخــتــبــارات الــريــاضــة لوحات 
مشاهد بشيفرات فنية وثقافية تعرض في 
ســاحــات المــعــاهــد، وتــتــرافــق مــع قـــرع طبول 
الجليفي  ويعتبر  نارية.  مفرقعات  وإطــاق 
ــأن تــقــتــرن سنة  ــه مــحــظــوظ مـــع زمـــائـــه بـ أنـ
البكالوريا بعام طوفان  امتحان  اجتيازهم 
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